
جرت سنّة اله ف عباده أن يمتحنهم ويبتليهم ليميز الخبيث من الطيب، والمؤمن من الافر أو المنافق، والصادق من

الاذب، وف ذلك يقول ‐ تعال ‐: {أحسب النَّاس أن يتْركوا أن يقُولوا آمنّا وهم لا يفتَنُون * ولقَد فَتَنّا الَذِين من قَبلهِم

فَلَيعلَمن اله الَذِين صدَقُوا ولَيعلَمن الاذِبين}.

فالمؤمن الصادق إذا أصابته المحنة صبر واحتسب، لا ينحن ولا ينثن ولا يحيد، راضياً بقدر اله، مترفعاً عل الآلام،

مستسلماً له، تؤدِبه المحنة والمصائب تهذّبه وتَصهره وتصقله، فتزيده إيماناً وثباتاً، وعزيمة ومضاء، كالذهب الذي لا تزيده

النار إلا صفاء ونقاء وبهجة.

أما المنافق أو الافر، فإذا ما نزلت به نازلة فزع واضطرب، وجزع وغضب، وانقلب عل وجهه خسر الدنيا والآخرة، وذلك

هو الخسران المبين. فف حديث لأب امامة ‐ رض اله عنه ‐: أن رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ قال: ((إنّ اله

.حه ووافقه الذهبه بالنار...)) رواه الحاكم وصحب أحدُكم ذهبب أحدَكم بالبلاء، وهو أعلم به، كما يجرليجر

فلا بدّ من تربية نفوس المؤمنين بالابتلاء، بالمخاوف والشدائد، بالجوع والعطش، بنقص الأموال والأنفس والثمرات، لتون

كفارة لذنوبهم، ماحية لخطاياهم وآثامهم، فمن مسه الضر ف فتنة من الفتن، أو ف ابتلاء من الابتلاءات، فصبر ولم يجزع،

نونَقْصٍ م وعالجفِ والخَو نم ءَم بِشَّنلُولَنَبو} :‐ ه ‐ تعالوتشجع فلم يسخط، كان صبره رحمة له وبشرى من ال

الاموالِ والانْفُسِ والثَّمرات وبشّر الصابِرين}. وقد ورد ف صحيح مسلم عن أب سعيد وأب هريرة ‐ رض اله عنهما ‐:

عن النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐: ((ما يصيب المؤمن من نَصبٍ ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حت الشوكةُ يشاكها،

إلا كفَّر اله بها من خطاياه)). ومن رحمة اله بعباده أن يعجل لهم العقوبة عل المعاص ف الدنيا حت تزكو نفوسهم وتعود

إل اله، فقد جاء عن النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐: ((إذا أراد اله بعبدٍ الخير عجل له العقوبة ف الدنيا، وإذا أراد اله

بعبدٍ الشر أمسك عنه بذنبه حت يوافَ به يوم القيامة)) رواه الترمذي وقال: "حسن صحيح".

وقد يبتل اله المسلم (أو المسلمة) لا عن ذنب اقترفه، ولا عن معصية ارتبها، ولن ليرتق به وليرفع من درجاته ويزيد من

حسناته، بل إن الابتلاء له دلالة عل محبة اله ‐ تعال ‐ لعبده المؤمن، فقد روى الترمذي وابن ماجه من حديث أنس ‐

رض اله عنه ‐: أن النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ قال: ((إن عظَم الجزاء مع عظَم البلاء، وإن اله ‐ تعال ‐ إذا أحب

قوماً ابتلاهم، فمن رض فله الرضا، ومن سخط فله السخْط)). حت إنّ أهل البلاء يغبطون يوم القيامة لعظيم ثوابهم، يقول ‐

الدنيا ف هم قُرضت فأهل البلاء الثواب لو أنّ جلود َعطالعافية يوم القيامة حين ي أهل ه عليه وسلم ‐: ((يودال صل
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المقاريض)) رواه الترمذي.

وهذا كان رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ ومن قبله من الأنبياء أشد الناس بلاء، غير أنّه اجتمع لنبينا ‐ صل اله

عليه وسلم ‐ ما حصل لل الأنبياء؛ ابتُل ف أهله وماله وولده، اصيب بالجوع والعطش، والنَّصب والتعب، توالت عليه

المصائب فلم تزده إلا إيماناً وتثبيتاً واعتصاماً باله، صبت قريش جام غضبها عليه ‐ فداه آباؤنا وأمهاتنا ‐ فما كان منه

إلا أن قال: ((اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون)) رواه البخاري.

رض ‐ ترخباب ابن الا ون إلا تحت مطارق الشدائد؛ فعندما اشتظَم الجزاء لا يهم أنّ عوبذلك تعلّم الصحابة من نبي

اله عنه ‐ إل رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ عما يلقاه والمسلمون من التعذيب والظلم والاضطهاد، ما كان من

رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ إلا أن قال له تسليةً وتثبيتاً: ((قد كان من قبلم يؤخذ الرجل فيحفر له ف الأرض

فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار، فيوضع عل رأسه فيجعل نصفين، ويمشَط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصدّه

ذلك عن دينه))!! رواه البخاري ف صحيحه.

ويمض المسلمون إل ميادين البطولة والجهاد، وساحات القتال والاستشهاد، يجودون بدمائهم لنُصرة دينهم ولسان حالهم

.{ضتَرل ِبكَ رإلَي جِلْتعو} :يقول

فيا من عصفت بم المصائب والربات، اسوتُم رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ وأصحابه، لا تسخطوا ولا تجزعوا،

بل تفاءلوا وأبشروا... وتقربوا إل اله بقلبٍ صادقٍ خاشع، واعلموا أن مع العسر يسراً.

باب ظُمت الخطوب، وضاقت عليك الدروب، فاقرعروب، وعالمسلمة، إذا حلّت بك الهموم، واشتدت ال وأنت يا أخت

الح القيوم، باب من لا يرد سائله ولا يخيِبه... اذرف الدموع وقول: لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين، يا سامعاً

ج هموفر ،ل عثرتقوا ،برتوارحم ع ،ربتّقم، اكشف كم، ويا دافع النّعنجوى، يا سابغ الن لوى، ويا عالماً بش لل

.وغم

ويا أيها الثابتون عل الحق، الصابرون عل الحاجة والفَقر، أيها الواقفون ف وجه الباطل، يا من تُهدَّدون وتُعذَّبون

وتُقصفُون، رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ اسوتُم، فسيروا ف طريقم، وإنّ اله لن يضيِع جهادكم، فهو ناصر

المؤمنين، وقاهر الطغاة والظالمين، ومذل المنافقين والمتخاذلين والمثبِطين، وعندها سيعلم الذين ظلموا أي منقَلَبٍ

ينقلبون.

المصدر: رابطة العلماء السوريين

المصادر:


